
تفاصـــــيل الحـــــراك التفـــــاوضي.. الحاجـــــة
يكية للهدوء قبيل الانتخابات لا تكفي الأمر

لوقف الحرب
, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

عــادت الحــرارة إلى خطــوط التفــاوض بعــد أن تــوقفت توقفًــا كــاملاً في أغســطس/آب المــاضي إثــر إصرار
“إسرائيل” على بقاء قواتها في محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ورفض الانسحاب من

القاطع الفاصل بين شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبيه.

ــر الخارجيــة ي ــارة وز ي تحــرك الوســطاء وغيرهــم بفعاليــة كــبيرة للبحــث في صــيغ جديــدة، بــدأت مــع ز
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، بعــد أيــام مــن الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، المســتعجلة إلى المنطقــة في  أ
اســتشهاد رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، يحــيى الســنوار، في اشتبــاك مــع جيــش الاحتلال

جنوبي القطاع.

يعــدّ الحــراك الأمريــكي فعليًــا – وإن بــدا أنــه اســتثمار لفرصــة مفترضــة يتيحهــا اســتشهاد قائــد حركــة
حماس – عن رغبة الإدارة الديمقراطية بالبيت الأبيض في تحصيل أيام هدوء تمرر الموسم الانتخابي،
وتقي الحزب الديمقراطي دفع ثمن تورط إدارة جو بايدن المباشر في حرب إبادة الشعب الفلسطيني

كثر من عام بسلاح ودعم أمريكي غير محدود. المستمرة منذ أ
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صفقة صغيرة بعدد أسرى قليل وأيام محدودة، لربما تُشكل نافذةً لتفاوض جدي في خلال أيامها
المعدودة، هي جوهر ما يجري التفاعل بشأنه لتمريره من خلال الحراك التفاوضي الحالي، الذي بات
يـن، نشطـوا علـى غـير المعتـاد، وشمـل تحركًـا روسـيًا، يتحـرك فيـه الوسـطاء المعتـادون، مـع لاعـبين آخر

وتفاعلاً خليجيًا، وتعظيمًا للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بالصيغة الجديدة.

القاهرة والدوحة.. ومحاولة روسية للاستثمار
كتـوبر/تشرين الأول الجـاري، اسـتضافت العاصـمة المصريـة القـاهرة، في خلال الأيـام الماضيـة منـذ  أ
اجتمـاعين منفصـلين، وفـدًا مـن حركـة “حمـاس” لبحـث سـبل التهدئـة في قطـاع غـزة، ووفـدًا يضـم

رئيسيَ الموساد الإسرائيلي وجهاز الشاباك.

يــة الدوحــة بمشاركــة مــدير جــاءت اللقــاءات تمهيــدًا للاجتماعــات الــتي اســتضافتها العاصــمة القطر
المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني، واستمرت على مدار يومين، للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد
قصــير الأمــد لوقــف إطلاق النــار في القطــاع، وإطلاق سراح بعــض أسرى الاحتلال لــدى حركــة حمــاس

مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

تهــدف المحادثــات إلى إقنــاع “إسرائيــل” و”حمــاس” بالموافقــة علــى وقــف إطلاق نــار في القطــاع لمــدة
كثر استدامة، وفقًا لمقترح مستجد يُشكل قصيرة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى فرصة لإنجاز اتفاق أ

أرضية النقاش الجاري.

يارة وفد حركة “حماس”، برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، وعلى غير العادة، فإن ز
كتــوبر/ تشريــن الأول قبيــل انطلاق جــولات المفاوضــات، إلى العاصــمة الروســية موســكو بتــاريخ  أ
ير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حملت تصريحًا حمساويًا عن كون التقى خلالها مع نائب وز
الحركـة مسـتعدة لمنـح الأولويـة لأسيريـن يحملان الجنسـية الروسـية في قطـاع غـزة، لإطلاق سراحهمـا

عند إجراء صفقة تبادل.

يارة سريعة يارة الوفد الحمساوي للعاصمة الروسية وصول طائرة روسية إلى تل أبيب ضمن ز تلا ز
طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت موسكو دخلت على خط الوساطة بهدف إطلاق سراح الأسيرين
الإسرائيليين-الروسيين المحتجزين لدى حماس، ألكسندر تروفانوف وماكسيم هركين. فيما يبدو أنها
محاولـة روسـية لضمـان أن يكـون الأسـيران مـن حملـة الجنسـية الروسـية ضمـن الأسـماء الأربـع الـتي

تشكل عماد الصفقة الجاري نقاشها.
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يًا تفاصيل الصفقة المصغرة المقدمة مصر
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة اقترحت مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار لمدة
يومين في غزة، لتبادل  محتجزين إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، فيما يجري العمل

في خلال أيام التفاوض العشر على استكمال الإجراءات الأخرى في القطاع.

وقال السيسي، في خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة: “مصر خلال
الأيام القليلة الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف في قطاع غزة، من أجل وقف إطلاق النار لمدة

يومين وتبادل  رهائن إسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

يتناول العرض المصري الجديد مجموعة من الخطوات للتوصل إلى
تهدئة في غزة، ترتكز على  محاور أساسية:

ية وإطلاق النار: توفير ظروف لوقف القتال بصورة مستدامة، بالتوازي – إيقاف العمليات العسكر
مع الضغط لتهدئة الموقف في مناطق أخرى، مثل لبنان والضفة الغربية.

ين: يشمل العرض المصري تبادلاً أوليًا متفقًا عليه بين “إسرائيل” – إطلاق سراح الأسرى والمحتجز
و”حماس” للإفراج عن رهائن محتجزين لدى الطرفين، ما يُعد خطوة أساسية للتهدئة.

– تــأمين المساعــدات وإعــادة الإعمــار: تخفيــف الحصــار والســماح بوصــول المساعــدات الإنسانيــة،
خاصـةً تلـك الـتي تُـشرف عليهـا وكـالات دوليـة مثـل “أونـروا”، إلى قطـاع غـزة، وتمهيـد لإعـادة الإعمـار

بدعم من شركات مصرية.

يهــدف التصــور المصري إلى إحــداث اخــتراق، في ظــل تقــدير مصري بوجــود تغــير في الموقــف الإسرائيلــي
كثر للتوصل إلى وقف إطلاق نار يمكن أن يحصل من خلال التفاوض في مدة الأيام يسمح بمرونة أ

العشر التي يشملها العرض.

يمكــن قــراءة الحــراك المصري الحــالي ضمــن ســياقين: الأول الانســجام مــع الرغبــة الأمريكيــة الملُحــة
للحصول على هدوء تمرر فيه أيام الانتخابات، والثاني تقديم فاعل لمدير المخابرات المصرية الجديد
كيد أن حسن رشاد، الذي صُدِرَت الخطة الحالية بوصفها مستندة إلى مقترحات قدمها بهدف التأ
وجـوده سـيمثل حيويـة جديـدة للملـف وليـس تراجعًـا أو جمـودًا، وفـق مـا ورد مـن مخـاوف سـادت
العديــد مــن الأوســاط بعــد التغيــير المصري علــى الموقــع الــذي يلعــب الــدور الأســاسي في متابعــة جهــود

التفاوض غير المباشر بين المقاومة والاحتلال.
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المناورات الإسرائيلية المعتادة
كما في كل جولات المفاوضات السابقة، يعيد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الكرَة بالتلاعب
المعتــاد في تفــويض الوفــد الإسرائيلــي وتشكيلتــه، إذ ذكــرت هيئــة البــث الإسرائيليــة “كــان” أن رئيــس
الشاباك، رونين بار، غاب عن الوفد الإسرائيلي إلى قطر، فيما قالت القناة “” الإسرائيلية إن رئيس
الموسـاد، ديفيـد برنيـاع، لم يحصـل علـى التفـويض الكـافي خلال مفاوضـات الدوحـة للتوصـل إلى اتفـاق

بشأن غزة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قال نتنياهو في خلال اجتماع لحزب الليكود إن مقترح الصفقة المصرية
المحدودة يمثل محاولة لدفع صفقة التبادل إلى الأمام عن طريق إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى

كثر احتمالاً “بعد تصفية السنوار”. مقابل بضعة أيام من وقف إطلاق النار، عادًا أن الأمر أصبح أ

من حيث المبدأ، لا يتعارض الجزء الأول من العرض المصري مع ما بحث عنه رئيس حكومة الاحتلال
طــوال فــترة الحــرب: صــفقات مجــزأة يُطلــق عبرهــا سراح الأسرى الإسرائيليين إطلاقًــا متتاليًــا، وتحــرم
المقاومة من ورقتها الاستراتيجية تدريجيًا، دون الوقف الشامل لإطلاق النار. وبالتالي فإنه لن يتوانى
عـن قبـوله مبـاشرة، وهـو مـا ورد حرفيًـا في تسـجيل مسرب (يُرجـح أنـه تسريـب مقصـود) لنتنيـاهو في
كــد أنــه لا يمكــن أن يقــدم وقفًــا لإطلاق النــار، وأن أقصى مــا يمكــن جلســته مــع نــواب الليكــود، إذ أ

تقديمه أيام محدودة من الهدوء.

بالنســبة لـــ”إسرائيل”، فصــل المســارات في التصــعيد بين قطــاع غــزة ولبنــان حيــوي ومهــم، وفي حــال
وجدت “إسرائيل” ملامح لإمكانية أن تتحول فترة الهدنة المؤقتة في القطاع إلى مساحة لإنجاز تفاهم
لوقف إطلاق النار مع لبنان، ضمن جهود المبعوث الأمريكي، آموس هوكستاين، للتوصل إلى اتفاق
يفصل فيه بين الجبهات، فقد يكون ذلك عاملاً محفزًا للمضي قدمًا في المسار الحالي، حتى مع تقديم

بعض التنازلات والمرونة في جوانب غير رئيسية، مثل المساعدات والتسهيلات الإنسانية.

في المسار ذاته، لن يتردد نتنياهو في منح الولايات المتحدة مدة الهدوء المطلوبة من إدارة البيت الأبيض
لتمرير موسم الانتخابات، إذا كان الحديث ينحصر في فترة هدوء مؤقت دون أي التزامات إسرائيلية

جدية، ما يسمح له بانتظار نتائج الانتخابات ورسم ملامح المشهد القادم وهامش المناورة المتاح.

المقاومــــة تتبــــادل الأدوار.. ومقترحــــات متعــــددة
على الطاولة

كــد متحــدثون باســمها أن الحركــة لم تعقــب “حمــاس” رســميًا علــى العــرض المصري الجديــد، فيمــا أ
منفتحة على أي أفكار تُط، تنسجم مع رؤية الحركة والمحددات الرئيسية فيها المرتبطة بوقف كامل
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لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم.

كثر وضوحًا، إذ شمل تصريح نائب الأمين العام للجبهة وأما مواقف قوى المقاومة الأخرى فكانت أ
كتوبر/تشرين الأول، رفضًا مطلقًا لأي محاولة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، المؤ في  أ
لإبرام تهدئة مؤقتة وفقًا للشروط الصهيونية والأمريكية، هدفها تبريد الأوضاع تزامنًا مع الانتخابات
كيد مزهر على الإيجابية الكبيرة في التعامل الأمريكية، ومن ثم استئناف العدوان مرة أخرى، مع تأ

مع أي أفكار تكون نتيجتها الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الشامل للاحتلال.

وهو ما انسجمت معه تصريحات الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، الذي عد
مــا يجــري مــن حــراك لا يتعــدى كــونه محاولــة مــن الإدارة الأمريكيــة للحصــول علــى أصــوات العــرب
يــد وقــف الحــرب، مؤكــدًا أنــه لا يمكــن أن تخسر والمســلمين في الانتخابــات مــن خلال الادعــاء أنهــا تر
المقاومة ورقة الأسرى ثم يعود العدوان، وأن حركته لن تتنازل عن أي من الشروط التي وافقت عليها
في مقـــترح بايـــدن. وقـــد وردت المضـــامين ذاتهـــا في تصريحـــات لنـــائب الأمين العـــام لحركـــة الجهـــاد
كد أن تحركات بلينكن الحالية تعبير عن حاجة واشنطن إلى صفقة في الإسلامي، محمد الهندي، الذي أ

هذه المرحلة.

يــر فلســطين، وحركــة الجهــاد الإسلامــي في يمكــن قــراءة التصريحــات السابقــة للجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسطين، في إطار تبادل الأدوار بين القوى وحركة “حماس”، والعمل على تخفيض الضغط الموجَه
لقيادة الحركة التي تتولى إدارة قناة المفاوضات، وقطع الطريق أمام إمكانية نجاح هذه الضغوط في
انتزاع تنازلات تمس جوهر الموقف الجمعي للمقاومة، برفض الخيارات الجزئية التي لا تشمل مسارًا

جديًا لإنهاء الحرب.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤولين في “حماس” أن الحركة ستقترح على الوسطاء
المشاركين في مباحثات العاصمة القطرية الدوحة صفقة شاملة لإنهاء الحرب فورًا، وتنظم الانسحاب
يــن الإسرائيليين “دفعــة الإسرائيلــي مــن قطــاع غــزة، بــالتزامن مــع تبــادل أسرى يشمــل جميــع المحتجز

واحدة”.

ووفقًــا للمصــادر ذاتهــا، فإنــه بعــد أن تســتمع الحركــة للعــروض المقدَمــة، “ســتبدي تفضيلهــا لصــفقة
شاملة تجري على مرحلة واحدة تنهي الحرب مرة واحدة وإلى الأبد، مقابل عملية تبادل أسرى يجري
يـــــن الإسرائيليين مقابـــــل عـــــدد متفـــــق عليـــــه مـــــن الأسرى بموجبهـــــا إطلاق سراح جميـــــع المحتجز

الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

وأما القناة “” العبرية، فقد تحدثت عن بنود مختلفة عن العرض المصري، فيما يبدو أنه مقترح
تبلـور أو تطـور وفقًـا لجلسـات المفاوضـات التمهيديـة، يُتوقـع أن يُقـدم لحركـة حمـاس في انتظـار ردهـا،
وتشمـل بنـوده فـترة أقـل بين مراحـل الصـفقة، مـع تقليـل لعـدد الأسرى الأحيـاء في كـل دفعـة مقابـل
تقليــل عــدد الأسرى الفلســطينيين في كــل دفعــة، وإطلاق سراح الأسرى حســب الفئــات (كبــار الســن،

والمرضى، والنساء… إلخ).



يعني الوارد أعلاه أن المقترح المصري نجح في تحريك مياه التفاوض الراكدة، إلا أنه لم يعد المقترح الوحيد
المطروح على الطاولة، وقد ورد في تصريح رسمي صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بعد انتهاء
لقـــاءات الدوحـــة، أن اللقـــاء نـــاقش “مسارًا/مقترحًـــا جديـــدًا يوحـــد المقترحـــات القديمـــة، ويأخـــذ في
كيد أن الوسطاء سيواصلون الجهد مع “حماس”، الحسبان القضايا والتطورات المستجدة”، مع تأ

“لفحص إمكانية استمرار المحادثات ومحاولات التوصل إلى صفقة”.

أبرز المخاوف والثغرات
مــن حيــث المبــدأ، لا يُحقــق العــرض المصري المعُلــن أي اختراقــات فعليــة يمكــن للمقاومــة البنــاء عليهــا
للمــضي قــدمًا في المســار الجديــد، إذ إن المقاومــة، ومنــذ تجربــة التهدئــة الأولى والأخــيرة الــتي انتهــت في
مطلــع ديســمبر/كانون الأول ، قــد حســمت توجههــا بــألا تقبــل الخــوض في مســارات جزئيــة لا

تشمل التزامًا جديًا بكونها مسارات للوقف الشامل لإطلاق النار.

وعليه، فإن السبيل الوحيد للمقاومة للمضي قدمًا في مناقشة هذا المقترح يتمثل بانتزاع ضمانات
واضحـة وصريحـة بـأن تكـون مهلـة الأيـام العـشر الـتي سـتلي إطلاق سراح الأسرى مسـارًا جـديًا لإنهـاء
الحرب، وإنجاز الاتفاق على تفاصيل الصفقة الشاملة، سواء كانت عبر مراحل أم على دفعة واحدة،
وهــي ضمانــات مــن غــير المرجــح الحصــول عليهــا، خصوصًــا أن نتنيــاهو ســيحدد الكثــير مــن تفاصــيل
استراتيجيتــه القادمــة وفقًــا لمــا ســيفرزه صــندوق الانتخابــات الأمريكيــة، الــتي يفضــل بــالطبع أن تكــون
نتيجتهـــا عـــودة دونالـــد ترامـــب إلى الـــبيت الأبيـــض ومـــا تحملـــه هـــذه العـــودة مـــن تمـــاهٍ كامـــل مـــع

الطموحات اليمينية الإسرائيلية.

على المقلب الآخر، ستستثمر المقاومة الجولة الحالية لتثبيت استراتيجيتها التفاوضية، وقطع الطريق
ــل الأمريــكي- ــاهو “التطــورات المســتجدة” والتعوي أمــام طموحــات البحــث عمــا أســماه مكتــب نتني
يـة مـن المقاومـة، أو الإسرائيلـي علـى كـون اسـتشهاد يحـيى السـنوار سـيفضي إلى تقـديم تنـازلات جوهر
كيـد المبـادئ والخطـوط الرئيسـية يضعضـع موقفهـا التفـاوضي، مـا يعـني أن الوفـد المفـاوض سـيعيد تأ

كدته تصريحات الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي. ذاتها لأي اتفاق منظور، وهو ذاته ما سبق أن أ

خفايا “كتاب الحرب”.. محادثات سرية تكشف دعمًا عربيًا خفيًا لـ”إسرائيل”

تعــي المقاومــة جيــدًا أن تصاعــد الموقــف في شمــال فلســطين المحتلــة بــات يُشكــل ضغطًــا كــبيرًا علــى
الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وبناءً عليه يجري البحث عن فرصة لفصل المسارات بين قطاع غزة
والجبهة اللبنانية، ما يعني أن أي فرصة هدوء مؤقت في قطاع غزة تشكل فرصة لهدوء مؤقت آخر
في جنوبي لبنان، يمكن عبرها خوض مسار تفاوضي جدي مع اللبنانيين، بمعزل عن ترابط الجبهات
الـذي يتمسـك بـه “حـزب الله” اللبنـاني حـتى الآن، فيمـا تبحـث الأطـراف اللبنانيـة الأخـرى عـن نـافذة
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لمغــادرته، ويعمــل المبعــوث الأمريكيــة هوســكتاين علــى مــدار الساعــة مــن أجــل تحقيقــه وفــق تفــاهم
لبناني-إسرائيلي غير مباشر.

وبالتــالي، فــإن قبــول المقاومــة بــالط المجــزأ الحــالي دون ضمانــات حقيقيــة مفهــوم مســبقًا صــعوبة
جــديتها في مرحلــة انتقاليــة مشابهــة، ســيكون قبــولاً بــالمضي في مســار خــاسر مســبقًا، يحمــل في طيــاته
تخديرًا للرأي العام العالمي، ومنح فرصة لإمكانية فصل الجبهات وتخفيف التوتر المتصاعد في الشرق
الأوســط، مــع تــرك المجــال مفتوحًــا ليســتأنف الاحتلال عــدوانه علــى قطــاع غــزة مــن حيــث توقــف،

بضغوط أقل ومساحة أوسع من التحرك للمزيد من الإجرام والإبادة.

العامــل الوحيــد الــذي يمكــن أن يــدفع حكومــة الاحتلال إلى إعــادة حساباتهــا عامــل ارتفــاع الخســائر
يــد مــن الــوقت، في والضغــط علــى جبهــة القتــال مــع لبنــان، وهــو ضغــط يمكــن لنتنيــاهو تحملــه للمز
انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية ومعرفة ما سيفضي إليه المشهد القادم مع الوافد الجديد للبيت

الأبيض.

مــا لم يكــن ثمــة تطــوير للمقــترح المصري، بمقــترح جــدي بــديل تحملــه المفاوضــات الحاليــة والحاجــة
الأمريكية الملُحة للهدوء في فترة الانتخابات، فإن المسار الحالي لن يُفضي إلى أي نتيجة فعلية، وسرعان
مـا سـتعود الأمـور إلى النقطـة الأولى، خصوصًـا في ظـل التعنـت الإسرائيلـي الواضـح والصريـح بـالرفض

المطُلق لأي صيغة تشمل وقفًا كاملاً لإطلاق النار.
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